
Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� �  �

وأرجـو أن تقـتربي من والدتـك وخالاتك وعماتك، واختاري لنفسـك صديقات 
صالحـات، واجعـلي عاطفتك لليتيم والمسـكين وكـوني في حاجة الضعفاء وسـيكون في 
حاجتك من يجلب الخير ويكشـف الضراء، وابحثي عن مجالس العلم والقرآن وتمسـكي 
بحجابك وابتعدي عن العصيان، واحشري نفسـك في الصالحات فإن لهن أبناء وإخوان 
يبحثـون عـن بنات الكرام، واعلمي أن الرابح هو من ارتفع عنده الإيمان وشـغل نفسـه 
بذكر الرحمن وامتلأت نفسه بالرضا بما يقدره خالق الأكوان، ولا يحملنك تأخر الخطاب 
عـلى الخروج عن الصواب وعليك بالتوجه إلى الوهاب، ولا تقبلي إلا بمن يلتزم بالسـنة 

ويدور مع الكتاب، ويأتي البيوت من الأبواب. 
ونحـن ننصحك بـأن تحولي الـرضى بقضـاء االله إلى تصرفات حسـنة، واعلمي أن 
النـاس لـو اجتمعـوا لينفعـوك لن ينفعـوك إلا بشيء قد كتبـه االله، وإن اجتمعـوا على أن 
يـضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، ولا تظهري التضجر فيمل الناس 
صحبتك وتعوذي باالله من شيطان همه أن يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن 
االله، وإذا شعرت بالضيق فعليك بذكر االله المجيد، وتجنبي الشر والخصام فإنه يمنع نزول 
الرحمة والإنعام، والتزمي بتقو￯ االله في كل حين وأوان وأكثري من الصلاة والسلام على 

المبعوث من عدنان. 

أشعر بأنني انتظر الوهم
=IÏ›Ÿv=“Î—wj=∆Î kã`=˘=Ï‡`=à≈è`=Ï‡`=ÏkŸ’ê‹=Ô·ã=OQ=ÊŸf`=Ó_kÃ=_‡`=ZÒbnœ@Úö–öœ

=m^áËÉ=Ï|||Ã=≈|||ã`=_ !›Û^É=Ï‡d=Kyÿ_ì=uËä|||f=uËäj`=„`Ë=Ï|||f=ñ_|||~=«Ëà|||ê‹=Ïÿ=„È|||’Í=„`=È|||‰Ë

=àjÈÎg›’ÿ^=ÓáËÉË=_||| !v_gì=Ï‹È’wÿ^=⁄|||›≈ÿ^=‚Îf=_‹=Ïk–Ë=⁄…|||è`=€Ë_v`Ë=Áà|||Î»Ë=à|||jÈÎg›‘

=“—wÍ=€_‹=Ÿƒ=⁄|||îv =̀Êÿ˙~=‚‹=Iuá_Äÿ_f=⁄|||›ƒ=ÔìàÃ=Ïÿ=Ñr =̀„ =̀€Ë_|||v =̀|||kv=I !Ú_|||å‹

=ÊÎÃ=€Èîwÿ =̂h≈ì=‚‹â=Ï|||Ã=lƒ_ó=ÏÃ^Ñ‰ =̀„ =̀çv`Ë=ÓÑÛ_Ã=˙f=≈|||ã =̀‚’ÿË=IÏ|||›Ÿv=Ï|||ÿ

o b e i k a n d l . c o m



Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� � � �

=⁄g—Îã=_·fá=„d=ÏåÕ·ÿ=€È–`Ë=!^=ÿd=ÈƒÉ`=_ !›Û^É=Ï‡`=Ï‡àgîj=Ïkÿ^=Ôr_wÿ^Ë=ÚÏè=Ì`=Ÿƒ

=ÏÃ=fi‰Ë=⁄|||r˚=≈|||ã`Ë=Ifi‰Èÿ^=Óà¡k·‹=„È|||‘ =̀Ñ–=Ï‡`=çv`=‚|||’ÿ=ÑÍá`=_|||‹=Ñ|||r`Ë=Ú_|||ƒÑÿ^

K_!Î—Î—v=çÎÿË=IÏÿ_Î~

ZÖä€a إنني يـا أختي أهنئك على هـذه الهمة الكريمة العاليـة فإنك بحمد االله  
تسعين سعيًا حقيقيًا لأمر حقيقي، وليس سعيك بالسراب لأجل السراب كلا واالله! فإنك 
إنما تسـعين متخذة الأسـباب المشروعة الموصلة إلى المقصود، فأنت لا تقتصرين على مجرد 
القعـود، والأماني التـي لا طائل من ورائها، ولكن تأخذين بالأسـباب المشروعة، والتي 
من أعظمها حسن توكلك على ربك، وحسن ظنك به، كيف وقد قال  في الحديث 
<‰iÜ“É<‰äÀfi<ª<ÍfiÜ“É<‡€Ê<HÍfiÜ“É<]Éc<‰√⁄<^fi_Ê<HÍe<ÎÇf¬<‡æ<Çfl¬<^fi_» :القدسي
<keÜœi<]⁄2ç<Í÷<hÜœi<‡⁄Ê<H‹„fl⁄<4}<˙⁄<ª<‰iÜ“É<˙⁄<ª<ÍfiÜ“É<‡⁄Ê<HÍ{{{äÀfi<ª

 !«Ì÷ÊÜ‚<‰jÈi_<Í{{{éµ<Ífi^i_<‡⁄Ê<H^ ⁄¬^e<‰fl⁄<k{{{eÜœi<^ ⁄¬]ÖÉ<Í÷c<hÜœi<‡⁄Ê<H^{{{ ⁄¬]ÖÉ<‰{{{È÷c
 ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »] :كيف وهو الذي يقـول
ـا هـذه همة عالية في أن  Í Ì Ë Ê É È] [١٨٦:2]، وأيضً

تكـوني كذلك صاحبة مشروع خاص بك، وهذا يغنيك عن عناء العمل والوظيفة، وهو 
ا على مصالح دينـه ودنياه، وهذا يا أختي  خـير لك وأفضل، هكذا فليكـن المؤمن حريصً
<‡√j{{{â]Ê<‘√ÀflË<^⁄<Ó◊¬<îÜu]» :0  يجمعـه لـك قول حبيبك ونبيك الأمين
àr√i<˜Ê<!^e» فقوله ÀflË<^⁄<Ó◊¬<îÜu]» :0√‘» أي كن صاحب عزيمة في 
الحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، «àr√i<˜Ê<!^e<‡√jâ]Ê»، هما السبيلان اللذان 
يحققان المقصود، فالأول هو: التوكل على االله تعالى، والثاني: اتباع الأسـباب الموصلة إلى 
المـراد، فهـذا الأمل الذي في قلبك لا بد أن يظـل حيًا، ولا بد أن تلتفت إلى حيلة عظيمة، 
ومكيدة لئيمة يقوم بها عدو االله، إنه يريد أن يوقفك في اليأس والقنوط، يريد أن يشـعرك 
أنـك تسـعين وراء الـسراب، وراء الأوهـام، وراء أمر لا طائـل من ورائـه، فحينئذ ماذا 
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سـيحصل لك؟ سـتفقدين الأمل بالفرج، وسـتقعين أسـيرة للهم، والغم، والشعور بأن 
ا تتركين  الأبـواب قد أغلقت في وجهـك، ويوقعك ذلك بالقنوط عدا أنه سـيدعك أيضً
الدعـاء الذي هو سـلاحك وسـلاح كل مؤمـن، ولذلك نبَّه النبـي 0 إلى هذا 
<VŸÁœË<Hÿr√Ë<%<^⁄<‹“Çu˘<h^rjäË» :0 المعنى بكلام عظيم عجيب فقال
<h^rj{{{äË<Ÿ]àË<˜» :متفق عليه. وأخرجه مسـلم بلفظ «Í÷<grj{{{äË<‹◊Ê<ÍeÖ<lÁ¬Å<ÇŒ
÷◊€ˆ⁄}}}‡>⁄}}}^>%>uÖ<Ì√ÈŞŒ<Ê_<‹mde<≈ÇË›»، قالوا يا رسـول االله: وما الاسـتعجال؟ قال: 

«h^rjäË<Ö_<‹◊Ê<lÁ¬Å<ÇŒ<lÁ¬Å<ÇŒ<VŸÁœË» فينقطع عند ذلك ويدع الدعاء.
فـلا بـد يا أختي أن تسـتمري على ما أنت عليه من اللجـوء إلى ربك العظيم الحليم 
الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء، فمن لك إلا ربك، ومن يعلم حرقتك إلا هو، ومن 

يعلم ما تعانينه إلا هو  وهل لك إلا رحمة االله التي قال االله فيها: [5 6 
 E D C B A @ ? > = <  ; : 98  7

H G F] [C:١٥٦-١٥٧] فهـذا هو سـبيلك، وهو الاستمسـاك بالعروة 

الوثفى، وعدم الالفتات إلى كيد الشيطان ونزغه، فأنت تسعين لأجل الحق، وتستمسكين 
بحبـل االله المتـين، فكـوني على هـذا الخلق يا أختـي وقد قال نبيـك الحبيب 0: 
«_^¬Ç÷]<]ÊÜn“`Ê<HÇq^{{{â<Á‚Ê<‰eÖ<‡⁄<Çf√÷]<·Á”Ë<^⁄<hÜŒ» خرجه مسـلم في صحيحه، 
ـئل: أي الدعاء أسـمع؟ أي أكثر  وخرج الترمذي في السـنن عن النبي 0 أنه سُ
اسـتجابة قال: «Ü}˚]<ÿÈ◊÷]<ÕÁq» أي جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات، 
فاحرصي على الدعاء والالتجاء إلى الرحمن، ومما يشرع لك أن تصلي صلاة الحاجة، وهي 
صـلاة ركعتين نافلتـين وبعد السـلام تحمدين االله  وتصلـين على نبيه 0 

وتسألينه من فضله، كأن تسأليه الزوج الصالح.  
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ا إلى ذلك يا أختي أن يكون  فعليك بالاستمرار على ما أنت عليه من الفضل، مضافً
لك الصحبة الصالحة التي تتعاونين معها على طاعة االله مع أخواتك الفاضلات الطيبات، 
ا على  فـإن هـذا عدا أنه يعينك على إيجاد الأنس والثبات على طاعة الرحمن، فإنه يُعين أيضً
الإرشـاد إليـك لتجدي الزوج الصالـح، فكم من علاقة اجتماعية قـد أوجدت مصاهرة 
ا فـإن التعاون على هـذا الأمر مطلوب ليس منـك فقط، ولا من  حسـنة بحمـد االله وأيضً
ا مـن والدتك الكريمة، ومن والدك،  أخواتك الصالحات فحسـب، بل ومن أهلك أيضً
ـا في مصلحتك ما أمكـن هو المطلوب، فتـارة بالتلميح، وتـارة بالتصريح  فسـعيهم أيضً
بحسـب المسـتطاع، وبحسـب القدرة على هـذا الأمر، فهـذا لا بد أن يتضافـر فيه تعاون 

 m l  k j] :جميعكم، فعليك يا أختي بتذكر أمر عظيم نبَّه االله  عليه بقوله
u t s r q p o  n]. فاجعـلي تقو￯ االله سـببًا للفـرج، وقد خرج أبو 
<ÿ“<‡⁄<‰÷<!]<ÿ√q<Ö^À«jâ˜]<›à÷<‡⁄» :داوود في السنن عن النبي 0 أنه قال

 .«gäj¨<˜<oÈu<‡⁄<‰ŒáÖÊ<H^ ⁄qÜß<–Èï<ÿ“<‡⁄Ê<H^ ⁄qÜÊ<‹‚

ونسـأل االله أن يرزقك الزوج الصالح الذي يقـر عينك، والذرية الطيبة، وأن يفتح 
عليك من أبواب رحماته، وبركاته، وأن يفرج كربك، وأن ييسر أمرك، وأن يشرح صدرك، 

وأن يؤتيك حاجاتك في الدنيا والآخرة، وأن يتولاك برحمته.

لدي رغبة شديدة في الزواج
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ZÖä€a إنـك قد أشرت إشـارة واضحة إلى هذا النـداء الذي يلح عليـك من داخلة 
ا لأنك تشـعرين بشـدة  نفسـك بالرغبة في الزواج بل إن هذا الألم الذي تشـعرين به نظرً
ـك وتعفينـه يحبك وتحبينه، تجديـن منه الصدر الحنـون الذي يبثُّ  حاجتـك إلى زوجٍ يعفُّ
حنانه إليك وتتبادلين معه المشاعر الكريمة فتجدين السكينة والطمأنينة والرحمة التي قال 

 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y] :تعالى فيها
 .[m  l k j i h gf e

إن هـذا النـداء هـو النداء الفطري في نفس كل إنسـان سـوي سـواء كان رجلاً أو 
امـرأة، فهـذا الكلام الذي قد ذكرته في هذه الرسـالة لا يضرك بحمـد االله  بل أنت 
معـذورة فيـه تمام العذر، بـل إننا لنر￯ بحمـد االله  فتاة عاقلة مؤمنـة قد كتبت هذه 
الكلـمات، فأنت تريدين الزواج لإعفاف نفسـك، تريدين الزواج لتعبري عن مشـاعرك 
الإنسـانية التـي فطرك االله  عليها، فهذا الشـعور هو الشـعور الفطـري الذي ركبه 
االله تعـالى في نفس كل إنسـان سـوي، فهـذا لا يدل على أنك معذورة فقـط بل ويدل على 
أنك صاحبة فطرة سـليمة وصاحبة عقل وصاحبة كرم نفس، فأنت لا تريدين أن تلهثي 
وراء الحـرام، لا تريدين أن تقعي في وحل العلاقات المحرمة ولا حتى في بعض العادات 
السـيئة والتي قد يرتكبها كثير من الناس عندما يخلون بأنفسـهم، تريدين أن تخرجي من 
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كل هـذه الآثار لتجدي السـبيل المـشروع الذي تنطلق فيه مشـاعرك وتنطلق فيه فطرتك 
كامرأة وكأم وكزوجة حبيبة تحب زوجها وتشـتاق إليه وتتبادل معه المشاعر اللطيفة التي 

لا غنى للرجل والمرأة عنها. 
ومـع هـذه الآلام التي تشـعرين به ومع هذه المشـقة التي تمرين بهـا إلا أن فرج االله 
قريب بمنِّه وكرمه، فإنك بحمد االله  صابرة محتسـبة ولا تريدين أن تقعي في الحرام، 
بل إنك قد صنت نفسك أن تدخلي في بعض المواقع التي تيسر أمور الزواج لأنك تريدين 
ا عليك  أن تحصـلي الزوج على أكـرم الأحوال بحيث يكون طالبًا إياك مـن أهلك حريصً
لنا في جواب خاص في حكم التعامل  وليس بأن تطلبيه أنت بنفسـك، ومع هذا فقـد فصَّ
ا فإننا  في هـذه المواقـع وبيَّنا الشروط الشرعية التي لابد من توافرهـا في هذا المعنى، وأيضً
نشـد عليـك في هـذا الأمر وننصحك بألا تدخـلي في هذه المواقع لأنـك لا تدرين حقيقة 
هذا الطالب الذي يريد الزواج هل هو صادق في طلبه أم لا؟ أم هو من المتلاعبين الذين 
يريدون أن يقضوا أوقاتهم ويلهوا بفتيات الناس وأعراضهم، ولذلك كانت السـلامة لا 

يعدلها شيء، فينبغي حينئذ أن تتصبري حتى يمنَّ االله عليك بتيسير الزوج الصالح. 
فإن قلت: فما السـبيل إلى ذلك، هل بخطوات يمكن أن أتبعها في هذا الشأن لأنني 
أجـد مشـقة فادحة في الانتظـار وأريد أن أحصل هـذا الزوج؟ فالجـواب: إن الخطوات 
موجـودة وإن الخطوات قائمة - إن شـاء االله  – فهي من الأسـباب المشروعة التي 
يتبعها الإنسان، ولكن قبل الإشارة إلى هذه الخطوات نود أن نشير إلى الأمر الذي أشرت 
إليـه وهو أنك أحيانًا تجدين نفسـك وكأنك تريدين أن تصرخي لتعبري عن مشـاعرك؛ 
ا أنك لا تجدين حتى فرصة  فهذا يدل على شـدة إلحاح هذه الفطرة في نفسـك، ويدل أيضً
للـكلام فيها ولا للتعبير عما تعانينه لبعض أهلك كأن يكون لك أمٌّ تسـتمع إلى شـكاتك 
أو أخـتٌ حنونٌ تسـتمع وتقدر هـذه الأمور التي تمريـن بها، ولذلك نـود أن تفرغي من 
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هـذه المشـاعر التي لديك لمـن تثقين فيه من أخواتـك الصالحات أو أخواتك الشـقيقات 
أو لأمـك؛ فـما المانـع أن تجلسي مع أمـك وتتكلمي معهـا في أمر الـزواج بحيث تذكرين 
لهـا أمر الـزواج وكيف أنه أصبح يتعسر في هـذا الزمان وأن الفتاة يصيبهـا التعنيس وقد 
ا في هـذا، وتذكرين هذا الكلام كبداية لفتح المواضيـع مع والدتك الكريمة  لا تجـد زوجً
لتشاركك الحديث في هذا المعنى، بل لا مانع من أن تلمحي لها إلى أنك ترغبين في الزوج 
الصالـح وأن الفتـاة المؤمنة تتمنى ذلك.. نعم هذا قد يحرجك شـيئًا ما ولكن لا مانع منه 
لتنتبه والدتك لهذا الشأن وليكون لها مساعدة في التلميح والإرشاد إليك لمن تستطيع أن 
تلمـح له أو أن تكلمه في هذا الشـأن، فهذا أمـر ينبغي أن تتكلمي فيه مع والدتك وبشيء 
ا في الحياء ولا يضر المروءة بحمد االله بل  مـن الرفق والتدرج في الكلام، فليس هـذا قادحً
اسـعي هذا السـعي فإنه يعين على التفريغ عن طاقاتك النفسـية الداخلية عدا ما تحصلينه 

من الإعانة الظاهرة إن شاء االله تعالى. 
ولننتقل بعد ذلك إلى الخطوات التي يمكن أن تساعد على تحصيل الزواج الصالح، 
فمـن ذلـك أعظم خطوة وأجلها وهي ما أشرت إليه من الدعاء والاسـتعانة باالله فها هنا 

أمر لابد أن تحققيه: 
١- إنه الاستغاثة باالله والاضطرار إليه، فاضطري لرحمة ربك الذي يقول: [¨ 
© ª     » ¬   ® ¯]. فمن يعلم حرقة قلبك إلا االله، ومن يعلم مرارة 

مـا تعانينـه إلا االله، ومن يعلـم إرادتك العفاف وحرصك على البعـد عن الحرام إلا ربك 
المطلع على سريرتك.. 

إذن فالجئـي إليـه لجوء المضطرة لجـوء الغريق الذي يعلم ألا نجـاة له إلا بربه. ومما 
يشرع لك في هذا المقام أن تصلي صلاة الحاجة وهي ركعتان نافلتان وبعد السلام تحمدين 
ا  االله وتصلـين على نبيه 0 وتسـألين االله حاجتك كأن تقـولي: رب هب لي زوجً
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صالحًا يقر عيني وأقر عينه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب يسر لي هذا الزوج 
الصالـح على أكمل الصفات وأتمها وأحسـنها وأشرف الأحوال يا أرحم الراحمين؛ ومن 
؛  الأدعية الكاملة الشـاملة العظيمة في هذا المقام التي هي دعاء الاضطرار للرحمن 
< Ć!]<Ć̃ Žc<‰÷̌Žc<˜» : بِ نْد الكـرْ ولُ عِ ان يقُ جـا في الصحيحين أن النبي 0 كَ فقـد خرَّ
< ćhÖÊ<H Žl]Á ˇ€{{{ä÷]< ćhÖ̌< Ć!]<Ć̃ Žc<‰̌÷̌Žc<˜<H Ž‹{{{È Žø√÷]< Žê łÜ√̌÷]< ćhÖ̌< Ć!]<Ć̃ Žc<‰{{{÷Žc<˜<H Ł‹{{{ÈŽ◊£]< Ł‹{{{È Žø√÷]

». فنحو هذا الدعاء الجائز المشروع، فتلتجئي إلى ربك فإن  Ž‹ËÜ”÷]< ŽêÜ{{{√÷]< ćhÖ̌Ê<Hö łÖˇ̆ ]

ا، فاحرصي على ذلك وتوكلي على االله؛ فقد قال تعالى:  ا رجاه صادقً االله  لا يـرد عبدً
 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »]

<‡⁄<!]<Ó◊¬<›Ü{{{“_<Í{{{ç<ãÈ÷» :0 وقـال .[Í Ì Ë Ê
[÷^¬Ç» أخرجه الترمذي في سننه.. .

٢- أن يكـون لـك حضـور اجتماعي، وهـذه الخطوة من آكد الخطـوات، فلابد أن 
يكون لك حضور اجتماعي مع قريباتك وحضور ذلك مع جيرانك، وحضور كذلك مع 
الأسر الفاضلـة على أن تكون هذه الأسر مـن الأسر الفاضلة صاحبة الأخلاق وصاحبة 
ا لديها شـباب صالحـون لأن يتقدموا للخطبة، فإن مثـل هذا الحضور  الديـن والتـي أيضً
الاجتماعي يعين على أن تكوني حاضرة في أنفسهم، وكم من أمٍّ أو أخت جلست مع فتاة 
فـرأت من أدبها ورأت من أخلاقها واسـتلطفتها ثم بعد أشـارت بها عـلى ولدها أو على 
أخيهـا فتقـدم لخطبتهـا وتمت المصاهرة بـإذن االله، فليكن هذا من شـأنك وليكن هذا من 
عادتك فإن هذا أمر ييسر لك أمر الزوج بكرم نفس ودون أن يتفطن أحدٌ إلى هذا المقصد 

ا ولا يظهر منه القصد في ذلك كما لا يخفى على نظرك الكريم. لأنه أمر يتم عفوً
، والمشـاركة في حلقـات تجويـد كتـاب االله،  ٣- المشـاركة في الدعـوة إلى االله 
المشاركة في دروس العلم، فهذا المجتمع المؤمن الصالح من الأخوات المؤمنات الداعيات 
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ا في أنفسهم، بل إن هذا المجتمع من  ا على أن تكوني حاضرة أيضً إلى االله  يعينك أيضً
أكثر المجتمعات التي تعين على تحصيل الزوج، بل إنك حينئذ قد تجدين الأخت الصديقة 
الناصحة التي تسعى في شأنك وبدون أن تطلبي منها، مع أنه لا مانع أن تلمحي أو تطلبي 
مـن بعض الأخوات الفاضلات الصالحات أن يرشـدن إليك وأن يعنك على هذا الأمر، 
ولكن بشرط أن تكون الفتاة عاقلة صالحة أمينة تقدر مثل هذا الطلب، فهذا أمر لابد من 
السـعي فيـه، فلابد من الحضور في هذه الأوسـاط الدعوية والأوسـاط الاجتماعية حتى 
 : ا على أن تظفري بالـزوج الصالح. ومن هذا المعنى الـذي قدمناه أولاً تجدي سـببًا معينًـ
حضور المناسبات الاجتماعية التي تخلو من المحرمات كما لا يخفى على نظرك الكريم فكل 

 . هذه الأسباب أسباب مشروعة مع كرم النفس وصيانتها وحفظها بحمد االله 
ا فقد أشرنا إلى طريقة الكلام مع والدتك الكريمة، فهذا أمر لا ينبغي أن  ٤- وأيضً
تغفليه، فإن والدتك الكريمة حفظها االله تعالى ورعاها قد يكون لها بعض القريبات التي 
لهـا بهـنَّ علاقة وطيدة كالخالـة مثلاً أو العمة أو أخت الزوج أو بعـض القريبات التي لها 
بهنَّ علاقات وطيدة، فلو أنك ألمحت لوالدتك الكريمة بشيء من الكلام ثم تدرجت في 
الـكلام معهـا حتى لو اقتضى الأمر التصريح فما المانع من ذلك يا أختي، فإن المرأة المؤمنة 
تحـرص عـلى إعفاف نفسـها، وكـما أشرت فقد كان بعـض الصحابة رضـوان االله عليهم 
يعرض وليته على صاحبه ليتزوجها، وهذا هو شأن عقلاء الرجال وكملتهم الذين آتاهم 
االله الإيمان وآتاهم جلَّ وعلا العقل والفضل، فإن الرجل ينبغي أن يحرص على إعانة ابنته 
وإعانة أخته وإعانة قريبته ليتحصل العفاف ولتحصل هذا الأمر العظيم الذي لا غنى لها 
عنه، وهي غير قادرة على أن تقدم نفسها وأن تخطب الرجال كما هو معلوم، فينبغي حينئذ 
أن يكون هنالك تعاون على البر والتقو￯ وأن يكون هنالك حرص من أولياء الأمور  كما 
أشرت في كلامـك الكريـم فهذا كلـه بحمد االله  لا يتنافى مع حيـاء الفتاة المؤمنة بل 

يدل على عقلها وفضلها ويدل على كرم وليها وعلى حسن تدبيره لها.
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تقدم شخص لا نعرفه لخطبتي ويقال أنه فاسد فهل أقبل
=Ñv`=˘Ë=Ñ|||Ÿgÿ^=uá_~=fiŸ≈kÍ=È|||‰Ë=I_·jÑŸf=‚|||‹=i_|||è=ÌÑÍ=hŸ ÿ=flÑ—j=ZÒbnœ@Ú���ö–öœ

=m_·gÿ =̂∆‹=uàÄÍË=€Èw’ÿ =̂iàêÍ=Ê‡ =̀€_–=fi‰Ñv =̀„ =̀˘d=_·ÿa|||ãË=_·ÿa|||ãË=IàÎo’ÿ =̂Ê·ƒ=œà≈Í

=iÜ‘Ë=Ú^àkÃ^=^Ü‰=„`=^Èÿ_–Ë=fiÂ‡È·r=‚r=⁄‰˚^=„`=˘d=I‚Î—Ã^È‹=àÎ»=_·‡af=⁄‰˚^=_‡àg~aÃ

=Èrá =̀I_·‡ÈÃà≈Í=fi|||Â‡ =̀_›f=Ïf=“ÎŸÍ= =̆i_|||êÿ =̂„_‘=^Öd=ÏgŸ ÿ=^È|||‹Ñ—kÍ=„ =̀‚|||’›Í= =̆fi|||Â‡`Ë

KÓÑƒ_å›ÿ^

ا رشدنا ويعيذنا من  ZÖä€a نسـأل االله أن يقدر لك الخير ويسـدد خطاك ويلهمنا جميعً
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا! 

فقـد أعجبني حرصكم على معرفـة أحوال الرجل، وهكذا ينبغـي أن يفعل أولياء 
البنـات فإن من يـزوج فتاته بعاصٍ الله يقطع رحمها ويظلمهـا ويعرضها للشرور والفتن، 
ومـن هنا كان حرص الشريعة على أن تجعل الدين هو المقياس، وكل خلل ونقص يمكن 

للدين أن يجبره ويصلحه، وأحسن من قال:
=ÁàgsÍ=‚||ÍÑ||ÿ^=„e||Ã=(à||å||‘=⁄||‘Ë„^àgr=‚|||ÍÑ|||ÿ^ =Ó_||·||–=à||å||’||ÿ =_|||‹Ë

والصـواب أن نتلطـف في معرفة أحوال الفتى ولا نسـتعجل في الرفض أو القبول 
ا، وإذا ثبت هذا الاتهام فخير لك الابتعاد  حتى لا نظلم هذا الشاب ولا نظلم أنفسنا أيضً
عنه فإن الخمر أم الخبائث والذي يشرب الخمر يأتي بالفظائع ولا يؤتمن على أسرته وأهله، 
 ￯والجريمـة الثانيـة لا تقل عن أختهـا فإن الذي يريد أن يمسي مع فتـاة ويصبح مع أخر
ا، وظهرت توبته واتضحت للناس  لا يمكـن أن يـؤدي حق أهله إلا إذا تاب توبة نصوحً
ندامته، وابتعد عن بيئة الشر ورفقة المعصية، وتخلص من ذكريات وآثار الماضي المظلم. 
ولا شك أن طريقة إخباركم للأهل بالأمر لم تكن موفقة فلابد في هذه الأمور من الحكمة، 

ه سمعته ونسيء لأسرته.  فمن حقنا أن نرفض الخاطب ولكن ليس من حقنا أن نشوِّ
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والمسـلم إذا أشـكل عليـه أمر ولم يتبـين له الصـواب والمصلحة فإنـه يصلي صلاة 
الاسـتخارة ويشـاور أهل الخبرة والديانة، ولن يندم من يستخير ربه ويستشير الصالحين 

من عباده.

لا أتقبل فكرة الزواج من شخص لا أعرفه
=Ñr =̀„ =̀∆Î kã =̀˘Ë=IÊÃàƒ =̀ =̆ïÄè=‚‹=u^Ëäÿ =̂Óà’Ã=⁄g—j=∆Î kã =̀ =̆ZÒbnœ@Úö–öœ

\⁄›≈ÿ^=_›Ã=I‚ÎfÖ_‘=„È‡È’Í=i_gêÿ^=hŸ»`=„˚=X_!–É_ì=_!gv

ZÖä���€a إنه سـؤال قليل الكلـمات مختصر في ألفاظـه ولكنه قـد أد￯ المعنى على وجه 
التمام.. نعم إنك تعيشـين حيرة ظاهرة، فأنـت فتاة بحمد االله  عفيفة كريمة صاحبة 
خلق وصاحبة دين، تريدين أن تظفري بالزوج الصالح الذي يملأ عليك حياتك، ببيت 
ا لأطفال  âالزوجيـة الـذي تجدين فيه نفسـك وتجدين فيه سـعادتك، تجدين فيه نفسـك أم
ا حبيبًا غاليًـا يعاملك بالإكـرام والمحبة وتكونان  تحضنينهـم إلى صـدرك، تنتظريـن زوجً

 c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y] :فيـه كما قـال تعـالى
 .[m  l k j i h gf e d

كز في نفس كل إنسـان سـوي الفطرة، ومع هذا  فهذا الشـعور هو الشـعور الذي رُ
ـا تريديـن أن تظفري بهـذا الزوج عن بيِّنـة وعن قناعـة دون أن يكون هنالك  فإنـك أيضً
مغامرة ومخاطرة فإن الزواج لا يحتمل مثل هذه الأمور، فتنظرين حينئذ إلى كيفية تحصيل 
ذلـك فتقولين في نفسـك: لـو أنني أقمت علاقة مـع هذا الرجـل أو ذاك لعرضت نفسي 
ا يلهو به، ولـو أنني بقيت هكذا يتقدم إليَّ خاطب وأنا لا  للفتنة ولربما اتخذني تسـلية ولهوً
أعرف حاله ولا أعرف مشاعره ولا أعرف طبيعة نفسه ربما وقعت في الخطأ فيزداد الأمر 

حيرة في نفسي؟ فما الحل إذن وما المخرج؟ 
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ٌ واضـح.. إن هذه الشريعة الكاملـة التي منَّ االله  إن الحـل موجـود وإن المخرج بينِّ
ا إلا وحذرتنا منه، فقد بُعث  âا إلا ودلتنا عليه ولا شر ا بهـا لم تترك لنا خيرً تعـالى علينا جميعً

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´] :النبـي 0 لمصالـح ديننـا ودنيانـا
 É         È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾

نا محمدٌ  كَ رَ وي عـن أبي ذر  وأرضـاه أنـه قال: (لقـد تَ Í Ì Ë Ê]، كـما رُ

) يعني أنـه قد ذكر  0 ومـا يحـرك طائـر جناحيه في السـماء إلا ذكر لنا منـه علماً
0 كل ما يصلح ديننا ودنيانا. 

إذا علـم هذا فإن الحل في معرفـة الطريق الصواب في اختيار الزوج الصالح، وهذا 
يكون بأن تعرفي الأوصاف الأصلية التي لا بد أن تتحقق في أي خاطب وأوصاف مكملة 
التـي ترغبـين فيها، فالأوصاف الأصلية التي لا يتنازل عنها مجموع وصفين اثنين (الدين 
<gŞ}<]Éc» :المسـتقيم، والخلق الحسـن)، وهذا هو الذي نطق به النبي 0 بقوله
 «òËÜ¬<Å^äÊÊ<öÖ˘]<ª<ÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqÊàÊ<‰œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹”È÷c

أخرجه الترمذي في سننه. 
والأوصـاف المكملة هـي التي تكون كالمنظر المقبول وكالمسـتو￯ المادي المناسـب 
أو النسـب ونحـوه من الأمور التي يحـرص عليها الناس، وهذه الأوصـاف المكلمة هي 
أوصـاف تختلف باختلاف طبائع الناس وأحوالهم فالشـاب الـذي قد يكون مقبولاً عند 
هذه قد يكون وسـيماً قسيماً عند تلك وربما كان غير مقبول عند أخر￯، فهذه أمور تخضع 

لاعتبارات الناس وأذواقهم. 
فإذا عرفت هذا الأصل العظيم سهل عليك انتقاء الزوج الصالح، وهذا يقودك إلى 
قاعـدة عظيمة في هذا وهـو أن كل علاقة تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها من هذه 
العلاقات بدون عقد الزواج هي من العلاقات المحرمة، فليس هنالك شيء اسمه علاقة 
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لأجـل التعـارف أو علاقة لأجل الحب أو علاقة لأجل الصداقة أو حتى باسـم الأخوة، 
فكل هذه من العلاقات التي حرمها االله تعالى ورسوله 0. 

فـإن قلت فـإن الإشـكال لا زال قائماً لديَّ وهـو كيف أتعرف عـلى أن هذا الزوج 
ا عن  ع لك من النظر بين المخطوبين، كما ثبت هذا مسـتفيضً يناسـبني؟ فالجواب: بـما شرُ
النبـي 0 فأنـت تنظرين إليه وهـو ينظر إليك فيـؤدم بينكـما (أي يحصل بينكما 
الألفة) وأنت بعد ذلك تتحرين السـؤال عنـه: عن خلقه وعن دينه، وهو يتحر￯ كذلك 
فيحصـل غلبـة الظن أن هـذا الرجل هو الزوج المناسـب ويحصل غلبة الظـن له أن هذه 

الفتاة هي المرأة الصالحة، فحينئذ يتم التوافق. 
والذي يبين لك ويقرر هذا المعنى أن تأخذي هذا المثال: فلو أن فتاة قد عصت ربها 
وأبـت إلا أن تأخذ بهذا الطريق فأقامت علاقة مـع بعض الرجال، فحتى لو كان الرجل 
ـا في أنه يريد أن يتقدم لخطبتها فهل تسـتطيع أن تعـرف أخلاقه على وجه الحقيقة؟  صادقً
فكيف لها بذلك؟ لأنها لم تر من أخلاقه إلا ما يتظاهر به، ومن المعلوم أن هذا غير مقدور 
عليـه لأنهـا لا تبيت معه ليلته ولا تعرف حقيقة خباياه وإنما يُظهر لها من شـأنه ما يريد أن 
يظهـر، ولذلـك كم من فتاة قد عاشـت هذه العلاقات وكتب لهـا أن تتزوج من صاحبها 
التـي صاحبتـه على هذا المعنى ثم بعد ذلك صدمت بحاله وقالت: أين الحب وأين المودة 
وأيـن تلـك الأخـلاق؟ فإذا بها قد تحولـت إلى هباء منثـور، وهذا لأن التصنـع والتخلق 
هـو الـذي كان غالبًا في هذا الوقت، فاعرفي هذا الأصـل فإنما عند االله لا ينال إلا برضاه، 
طب كرائم المؤمنات فيتقدم إليك الخاطب فتنظرين إليه وينظر إليك  فأنـت تخطبين كما تخُ
ويحصـل بينكما بعد ذلك السـؤال والتثبت ثم بعد ذلـك يتم المقصود وهذا هو الذي كان 
عليه نبيك الأمين صلوات االله وسلامه عليه وخير الأمة بعده من الصحابيات الجليلات 

 p o  n m l  k j] :رضـوان االله عليهـنَّ أجمعين، وتذكري قـول االله تعـالى

o b e i k a n d l . c o m



Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� � � � �

: [Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã        ]، وقوله  u t s r q]، وقوله 
fl⁄<‘÷<4}<Á‚<^⁄<‰e<!]<‘÷Çe<˜c  !<^⁄ÚÈ{{{ç<≈Çi<‡÷<‘fic» :0‰» أخرجه 

الترمذي في سننه. 
<Óju<ãÀfi<lÁ{{{≥<‡÷<‰fi_<Í{{{¬ÊÖ<ª<o{{{Àfi<åÇ{{{œ÷]<|ÊÖ<·c» :0 وقولـه
<›Üu<^⁄<]Á{{{¬ÅÊ<ÿu<^⁄<]ÊÑ{{{~Ê<g◊Ş÷]<ª<]Á{{{◊∂_Ê<!]<]Áœi^Ê<^{{{„◊q_Ê<^{{{„ŒáÖ<ÿ€”j{{{äi

¬◊È”›» رواه أبو نعيم في الحلية، أي فأحسـنوا في طلب الزرق، وابتغوه من سـبله الحلال 
 . التي شرعها الرب 

، ونسأل  فهذا هو طريقك وسبيلك وهو الذي يزيل عنك الإشكال بإذن االله 
االله  لـك التوفيـق والسـداد وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمـرك وأن يرزقك الزوج 
الصالح والذرية الطيبة وأن يجعلك من عباد االله الصالحين وأن يوفقك لما يحب ويرضى.

مترددة بين رجلين..علاقتي مع الأول أم الخاطب الجديد؟
=Q=Ü·‹=^Ü|||‰Ë=m_·fP=ÊÿË=IuËä|||k‹=i_|||è=∆‹=Ô–˙ƒ=Ÿƒ=Ï·‡`=ÏkŸ’|||ê‹=ZÒbnœ@Ú���ö–öœ

=fiŸ≈j=ÊkŸÛ_ƒ=⁄‘Ë=^!à|||Îo‘=_|||·ò≈f=hw‡=_·‡ =̀_||| !›Ÿƒ=IÏ·‹=u^Ëä|||ÿ =̂Ñ|||ÍàÍ=„˝ =̂È|||‰Ë=Im^È·|||ã

=ÏÃË=I„È·sÿ =̂ÔráÑÿ=Êgv =̀_ !òÍ =̀_|||‡`Ë=IÏk–á_Õ‹=∆Î k|||åÍ=˘Ë=I^!àÎo‘=Ï·gwÍ=Ê‡`Ë=>Ìà|||‹af

=I⁄›≈ÿ^=_‹=œà|||ƒ`=˘=_‡`Ë=IÊ·f˘=Ï·g ÄÍ=„`=h|||ŸùË=Êkgsƒ`=IÏ|||Ÿ›≈ÿ=⁄rá=j`=fl_|||Í˚^=ÁÜ|||‰

=„ =̀œ_~`=Ï·‡ =̀_||| !›Ÿƒ=Iu^Ëäÿ =̂«È|||óÈ‹=‚‹=^ !Ñr=ÔÕÛ_~=_|||‡aÃ=\ÊÃàƒ =̀ =̆⁄|||rá=‚‹=uËä|||j =̀⁄|||‰

=Ê‡`=_ !›Ÿƒ=>Ï|||f=u^Ëäÿ^=⁄f_—‹=ÚÏ|||è=Ì`=⁄›≈ÿ=Ñ≈k|||å‹Ë=IÓÑ|||êf=Ï·gwÍ=ÌÜÿ^=⁄|||ràÿ^=à|||å~`

=fl`=ÊÃàƒ`=˘=⁄|||rá=‚‹=uËäj =̀⁄‰=I⁄ràÿ^=Ï|||Ã=Ó`à›ÿ =̂_‰_·›kj=Ïkÿ =̂m_|||Õîÿ^=⁄‘=Ê|||ÎÃ=_||| !òÍ`

=‚ƒË=Ê·ƒ=ÚÏ|||è=⁄‘=œàƒ`=Ï·‡`=p|||Îv=uËäk‹=⁄rá=È|||‰Ë=\ÏgŸ–=hÎgv=‚|||‹=u^Ëä|||ÿ =̂à|||¡k‡`

=^!àÎ~=!^=fi‘^är=Ï‡ËÑÎÃ`=^!àÎo‘=Êÿ=}_já`Ë=IÚÏ|||è=⁄‘Ë=>÷·gÿ^=ÏÃ=ÁÑÎìá=kv=IÊkŸÛ_ƒ
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=ÌÜÿ^=„_|||å‡ˇ^=|||å‡`=„`=∆Î k|||ã`=˘Ë=Ià~b=⁄ràf=u^Ëäÿ^=‚‹=ÔÕÛ_~=_‡aÃ=IÏ·Ÿk—j=ÓàÎwÿ_Ã

KÏ·gwÍË=Êgv`

ZÖä€a أنت معذورة في هذا الاضطراب الذي وقع لك، فإنك تميلين إلى هذا الرجل 
الذي قد بنيت معه هذه العلاقة الطويلة، ومنذ أربع سنوات، ومع أنه متزوج ولديه أولاد 

كذلك، إلا أنك تفضلين الزواج به، وذلك لأمرين اثنين: 
^˚›J€Ë˚^=à هو ما تجدينه في نفسك من الرغبة فيه، والميل إليه. 

ا من شـؤونه، وتعرفين  JÏ‡_oÿ^=à|||‹˚^Ë هـو اطمئنانك إليه، فأنـت تعرفين عنه كثيرً
أهلـه، ومطمئنة إليهم، وها أنـت الآن تجدين كذلك فرصة للزواج من هذا الرجل الذي 

ا:  يريدك لابنه، ولكن تشعرين بالخوف من أمرين اثنين أيضً
^˚›J€Ë˚^=à هو أنك تجهلين حال هذا الخاطب، وماذا سيكون عليه، والأمر الثاني: 
كذلـك تخافـين أن لا ترغبي فيه، وأن تظلي متعلقة بذلك الرجل الذي أقمت معه العلاقة 

الطويلة، فهذا أمر يدعو لشيء من الحيرة، وشيء من القلق بالنسبة لك. 
وقبل الجواب على سؤالك الكريم، نود أن تضعي هذه العلاقة التي بينك وبين هذا 
الرجـل المتزوج في ميـزان الشرع، فإنه يجوز للمرأة أن تتزوج مـن أي رجل صالح يتقدم 
ـا أو كان أعزبـا، فهذا من حقهـا الشرعي، ولا يعد هـذا إثماً أو  إليهـا، سـواء كان متزوجً
ظلـماً لزوجة الرجل، فإنه يجوز لهـا أن تقبل به، وهذا من حقها الشرعي، ولكن أن يكون 
بينـك وبين رجل أجنبي علاقة على هذا النحـو، وأن تكون طويلة طوال هذه المدة، فهذا 
، ولا يرضـاه، ولا يجوز في ميزان الشريعة الكريمـة، فإن قلت فإن  أمـر لا يقـره االله 
علاقتنـا بحمـد االله لم يحصـل منها الحرام، ولا الفواحش، سـو￯ أننا نحـب بعضنا، وأنه 
يرغـب بالزواج مني، فالجـواب إن مجرد هذه العلاقة من المحرمات، حتى ولو خلت من 
، فإذا كان االله  قد حرم النظر بين الرجال والنسـاء بلا  الأمور المحرمة قولاً أو فعلاً
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 [ Z YX W V UT S R Q P O N] :عذر كما قال تعالى
\ [ ^ _ ` f e d c b  a]. وحرم كذلك 
تعطر المرأة أمام الرجال الأجانب، وحرم كذلك الخضوع بالقول منها، بل وحرم مجرد أن 
عَ صوت زينتها من تحت ثيابها، فكيف بمثل هذه العلاقة، والتي لا يخفى على نظرك  تُسمِ

الكريم ضررها المحقق.
فتأملي كيف أنك الآن تجدين الحيرة في هذا الشـأن، بل إنك لو جلسـت بينك وبين 
نفسـك، لقلت زواجي من رجل أعزب خير من زواجـي برجل متزوج، ولكنك تجدين 
ا  ا لهـذه العلاقة؛ عـلى أن المعيار ليس أن يكـون الرجل متزوجً نفسـك مندفعـة نحوه نظرً
أو يكـون أعـزب، بل إن المعيـار الحق: هو أن تنظـري في أمرين عظيمـين: وهما: صلاح 
ا لذلك  الدين، والخلق الحسـن، فإذا كان أحدهما صاحب دين وخلق، وكان الآخر فاقدً
فـلا تـتردي في القبول بصاحـب الدين والخلق، سـواء كان الرجل المتـزوج، أو كان هذا 
الخاطب الجديد، وإذا كانا متساويين في هذا الأمر: أي أنهما بحمد االله  من أصحاب 
الديـن، ومـن أصحاب الخلق، فـإن الرأي في حقك هـو أن توافقي عـلى الرجل المتزوج 
لأنك متعلقة به، ولطول هذه العلاقة الطويلة التي حصلت بينكما، فلا تأمني على نفسك 
في هـذه الحالـة من أن تظـلي متعلقة به حتى بعـد زواجك، ولكن لا بد مـن النظر في أمر 
مهم غاية الأهمية: وهو ما السبب أن هذا الرجل الذي أقمت معه هذه العلاقة الطويلة لم 
يتقـدم لك إلى الآن، مع أنك الآن عـلى أبواب الثلاثين  يا أختي ولا بد أن تكوني صاحبة 
بصيرة في شـأنك وأن تغتنمي الفرصة متى ما عرضت لك، فإذا كان هذا الرجل المتزوج 
يريـد الـزواج بك، وكان مقبولاً من الناحية الدينية والخلقية، فلا بد أن تبيني له أن يتقدم 
إلى ولي أمـرك مـن أهلك ليخطبـك، وليتم الـزواج، وإلا فلا تضيعي هـذه الفرصة التي 
جاءتـك مـن هذا الخاطـب الجديد، فإن العمـر يمر، وأنت لا يمكـن أن تظلي معلقة على 
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مجـرد وعـود وأوهام لا تعرفين صحتها، فكم من رجل وعد نفسـه بالزواج بامرأة ولكن 
لا يستطيع، إما لأحواله الاجتماعية، أو المادية، أو غيرها، أو بسبب رفض زوجته وخوفه 

من الطلاق، وغير ذلك من الأمور.
فلتحزمـي أمـرك يـا أختي ولتسـتخيري ربك في هـذا الشـأن، وقد بينـا لك وجه 
ا  الصـواب في هـذا، وهـو: أن تنظـري أولاً في أمر الديـن والخلق، فمتى مـا كان موجودً
ا بعينه  فبينـي لهـذا الرجل المتزوج أنه إن أرادك فليتقدم إليـك دون تباطؤ، وليحدد موعدً
قبـل أن ترفـضي الخاطب الجديد، فإن اسـتبان لك أنـه عازم، وتقـدم بالفعل فقد حصل 
المقصـود وتـم والله الحمد، وإلا فلا تضيعي فرصة الموافقة عـلى الخاطب الجديد، إذا كان 
ـا صاحـب دين وخلق، فـلا بد أن تنتبهي إلى أنك في وضـع لا يحتمل التأخير، فأنت  أيضً
الآن عـلى وشـك الدخول في الثلاثين، وهذه سـن تعلمين أنها تندر فيهـا فرص الزواج، 
فلا بد أن تغتنمي الفرصة متى ما سـنحت لك، وعليك بالاسـتخارة، واستشـارة أهلك 
ا يا أختي بالتوبة مـن هذه العلاقة، فإنما عند االله لا ينال إلا بطاعته،  الكـرام، وعليك أيضً
<^⁄ÚÈ{{{ç<≈Çi<‡÷<‘fic» :0 وقال ،[o  n m l  k j] : وقد قال 
!  fl⁄<‘÷<4}<Á{{{‚<^⁄<‰{{{e<!]<‘{{{÷Çe<˜c‰» أخرجه الإمام أحمد في المسـند وإسـناده 
ا يا أختي من رعاية حدود االله   صحيـح. فـلا بد من الحزم في هذا الأمر، ولا بد أيضً
ولا سبيل أمامك إلا باتباع طريق الحق الذي قد عرفته، ثم الحزم في هذا الأمر على النحو 
الذي وصفناه لك، ونسـأل االله  لك التوفيق والسـداد وأن يشرح صدرك وأن ييسر 
أمرك وأن يجعلك من عباد االله الصالحين وأن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يجعل لك من 

ا، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تقرّ به عينك. لدنه سلطانًا نصيرً
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رفضته بسبب معرفته القديمة لصديقتي
=I“Ÿ~Ë=‚ÍÉ=Ÿƒ=È‰Ë=I_|||!gÎƒ=ÊÎÃ=Ñr`=˘=Ôv^àì=Ii_|||è=Ïkg Äÿ=flÑ—j=ZÒbnœ@Úö–öœ

=‚‹=Ïk—ÍÑì=œà≈Í=„_‘=Ê|||‡ =̀È‰=IÑv^Ë=hg|||åÿ=lòÃá=Ï··’ÿ=IÔ‹äkŸ‹=Óà|||ã =̀ÿd=Ï|||›k·ÍË

=lÂk‡^=_›Âk–˙ƒ=„`=∆|||‹=IÏ·ƒ=é_|||·ÿ^=€È—Î|||ã=^Ö_‹Ë=I_Âÿ=Ô‡_Î~=^Ü|||‰=„`=Ìà¡‡=Ï|||ÃË=I⁄|||g–

=öÃá=Ê·’ÿ=IÏk—ÍÑì=h ÄÍ=„ =̀ÊÎŸƒ=lvàk– =̂ÊgŸù=‚‹=iàÂj =̊‚’ÿ=KKKÔŸÍÈù=Óà|||kÃ=Ü|||·‹

\⁄≈Ã`=^Ö_‹=I!^=fi‘^är=Ï‡Ëàg~`=KKKÔì_Äÿ^=Êf_gã˚

ZÖä���€a فهل تدرين  يا أختي ما هي السـمة البارزة في هذه الكلـمات القليلة التي قد 
شرحـت فيهـا هذا الأمر الذي ليـس بالأمر الهين الـذي تواجهينه، إنه الوفـاء، إنها صفة 
الوفاء، إن هذه الصفة الطيبة الصالحة موجودة فيك والله الحمد أنت لا تريدين أن تجرحي 
قلب صديقتك، ولا تريدين أن تظهري أمامها بمظهر من لا يقدر مشاعرها، فهذا الرجل 
ا إلى أسرة فيها الخير، وفيها  الذي تقدم إليك وهو على دين وخلق والله الحمد، وينتمي أيضً
الصلاح، وما فيه من عيب، قد تقدم راغبًا فيك، وراغبًا فيما لديك من صفات حسنة والله 
<≈^j⁄<^ÈfiÇ÷]» :0 ا في أن تكوني من اللاتي قال فيهن الحمد والمنة على ذلك طامعً
Ì£^í÷]<Ï_Ü{{{π]<^„¬^j⁄<4{{{}Ê» وأنت قد وقفت منه موقف المتحـرز من أن توافقي عليه 
ا للوضع القائم الذي كان بينه وبين صديقتك المذكورة، فهذا أمر يحمد لك، ويعرف  نظرً

لك فضله وخيره. 
ا فإن اعتبارك لما سـيقوله الناس  ولا ريب أن الوفاء من أعظم سـمات المؤمن، وأيضً
عنـك ليس بالأمر الذي لا يلتفت إليه، فالمؤمـن ينظر لهذا المعنى؛ ولذلك ثبت عن النبي 
0 أنـه لمـا كان مع صفية  أم المؤمنـين في الليل فرآه رجلان من الأنصار 
<·^ŞÈé÷]<·c» :فقالوا: يا رسول االله! سبحان االله، فقال «ÌÈÀë<^„fic<^€”◊âÖ<Ó◊¬» :فقال
´Ç÷]<ÔÜ•<›Åa<‡e]<‡⁄<ÎÜ‹» والحديث مخرج في الصحيح، والمقصود أنك معذورة في 
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هذا التقدير، ولكن يا أختي لا بد من الانتباه إلى أمر عظيم، وهو أن معنى الخيانة، ومعنى 
الظلـم، ومعنى الغش، ومعنى الخداع لا بد أن يوزن بميزان الشرع، فاالله  لا يهدي 
كيـد الخائنـين، ولا يبيح الخيانة بوجه مـن الوجوه؛ ولذلك ثبـت عن النبي 0 
أنـه قال: «_fi^}<‡⁄<‡°<˜Ê<‘fl€jÒ]<‡{{{⁄<±c<Ìfi^⁄_<Å‘» فالخيانة من الحرام، وهذا الذي 
أشرت إليه ليس هو من الخيانة بحال من الأحوال؛ لأنك ليس لديك يد في أن يترك هذا 
ا  ا ولا كيدً الشـاب خطبـة هذه الفتـاة، ولا أنك حولت أن تنتزعيه منهـا، ولا عملت مكرً
لأجل ذلك، فهذا رزق االله قد سـاقه إليك، فإن الرجال قد يريد فتاة فيحصل بينه وبينها 
أو بينهـا وبـين أهلها ما يجعله يعدل عنهـا ويذهب إلى فتاةٍ أخر￯، وأنت لم يكن يدٌ في كل 

هذا، فليس هذا من الخيانة بوجه من الوجوه، وهذا هو الميزان الشرعي. 
لم هذا، فإن تفريطك في الزواج بهذا الشاب لا ينبغي أن يقع، وأنت الفتاة التي  إذا عُ
طبـين، ولا تدرين متى يِأتيك الرجل الصالح صاحب الصفات الحسـنة التي تأمنينها!  تخُ
فقد يخطبك العديد من الخاطبين، ولكن لا تجدين فيهم من هو صاحب دين وخلق، فلا 
ا من اغتنام الفرصة متى مـا وجدت، وهذا بحمد االله ليس فيه غدرٌ ولا خيانة، ولا  بـد إذً
حت له، وطلبت منـه أن يخطب صديقتك، فهذا  فيـه أي منقصة عليك، بـل إنك قد صرّ
محاولـة منك للإصلاح فنسـأل االله أن يجزيك خير الجزاء ولكن قـد رفض ذلك، فالرأي  
يـا أختي أن تسـتخيري ربك، وطالما أنه شـاب صاحـب دين وخلق، فإليـك قول النبي 
< fiÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqÊàÊ<‰{{{œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹”È÷c<g{{{Ş}<]Éc» :0

 .«òËÜ¬<Å^äÊÊ<öÖ˘]<ª

فاغتنمـي الفرصة يا أختي وخذي بأحزم الأمور وأحسـنها، وهذا لن يضرك بإذن 
االله وإذا كانـت صديقتـك تتعامـل بالميـزان الشرعي فسـتنظر إليك النظـرة الصالحة، بل 
سـتفرح لك بإذن االله فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسـه، فتوكلي على ربك واستخيريه 
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، ومتى ثبت لديك أن هذا الشـاب صاحب ديـن وخلق فلا تترددي في ذلك؛ فإن 
. هذا فيه المصلحة المتحققة التي تجدينها بإذن االله 

تقدم لي الكثير لكني لم أر فيهم من يحقق حلمي
=Ñ›wÿ^Ë=J=_ !òÍ =̀‚ÍÉË=€_›rË=“Ÿ $~=Ÿƒ=Ô‹äkŸ‹=Ô·ÍÑk‹=Ôwÿ_ì=Ó_kÃ=_‡aÃ=ZÒbnœ@Úö–öœ

=Ê›Û_ƒÉ=_kÎf=Ï|||·f =̀„ =̀Ï›Ÿv=⁄›r`Ë=I =! =̂Ú_|||óá=È‰=_Î‡Ñÿ =̂ÁÜ|||‰=Ï|||Ã=Ï|||›‰=J=!

=IÏ≈‹=Ï›Ÿv=à|||g’Í=àg‘`=_›Ÿ‘=Ï·’ÿ=Ifl˙|||ãˇ^Ë=Ô‹˙|||åÿ^Ë=„_›Íˇ^Ë=Ô|||·Î‡a› ÿ^=Ê|||ã_ã`Ë

=‚Îgù_Äÿ^=„`=fi»á=_Í˙fË=‚|||kÃ=·›j`=_‹=‚ÎfË=Ï·Îf=€ÈwÍ=„`=œ_~`Ë=Ìá_¡k‡^=€_|||ù=‚|||’ÿË

=„ =̀à≈|||è =̀⁄ì^Èk›ÿ =̂ÏòÃá=fl_‹`Ë=IÊf=fiŸv =̀_|||‹=Ïÿ=“—wÍ=‚‹=fiÂ·‹=Ñ|||r =̀ =̆Ï|||‡ =̀˘d=à|||Îo‘

=⁄ràÿ^=Á_·›kÍ=_‹=⁄‘=÷Ÿ‹`=Ï‡d=È‰=˘d=Êÿd=˘=ÌÜÿ^=!^ÈÃ=Iàsòkÿ^Ë=u_ƒä‡˘_f=^ÚÑf= #ÌÑÿ^Ë

K|àÛ^äsÿ^=ÔÿËÉ=‚‹Ë=Ô·ã=OR=à›≈ÿ^=‚‹=ÊŸf`=Ï‡`=fi’›Ÿ≈ÿ=|=yÿ_îÿ^

ZÖä€a هذه مشاعر الفتاة المؤمنة، تلك المشاعر التي هي فطرة في نفس كل امرأة سوية 
بل في نفس كل إنسان سليم الفطرة، فأنت بحمد االله يا أختي ترغبين في الزوج الصالح، 
ترغبين في أن تبني ذلك البيت المؤمن الطاهر الذي تجدين فيه الزوج الصالح الحنون الذي 
يمـلأ قلبـك محبة ومودة ويفرغ عليك مـن حنانه وعطفه وتبادلينه هذه المشـاعر الكريمة 
لتكون بينكما السـكينة وتكون بينكما الطمأنينة وتجدان الرحمة الندية والمحبة العميقة التي 
ـا واحدة، فكل هذه مشـاعر إنسـانية فُطرت عليها وأنت معـذورة فيها تمام  تجعلكـما نفسً
العذر لاسيما في هذا الزمان الذي يكون فيه المؤمن أحوج ما يكون إلى أن يحصن نفسه من 

الحرام، عدا ما يجده من فطرة تلح عليه لإشباع هذه العواطف التي يجدها في نفسه. 
وأنـت بحمـد االلهِ قد مـنَّ االله عليك بهذه الصفـات الطيبة الفاضلـة والتي هي من 
أعظـم النعـم التي أنعم االله تعـالى عليك بها، وقـد أشرت إلى أنك تقـدم إليك الخاطبون 
الكثـر والله الحمـد ولكنـك لم تجـدي بغيتـك فيهم، فهـذا أمر يا أختـي يحتـاج إلى نظرٍ في 

o b e i k a n d l . c o m



Úö–öœ مع الفتيات والمراهقات

� � �  �

الأسـباب التـي أدت بـك إلى رفضهم مـن جهة، ثم بعـد ذلك النظـر في الأمثل فالأمثل 
مـن هـؤلاء الخاطبـين، فليكن الأصل العظيم الـذي لديك هو أنه لابد مـن توفر أصلين 
عظيمين لا تتنازلين عنهما وهما (الدين المسـتقيم والخلق الحسـن)، كما خرجه الترمذي في 
<ÂÁqÊàÊ<‰œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹”È÷c<gŞ}<]Éc» :سننه عن النبي 0 أنه قال

 .«òËÜ¬<Å^äÊÊ<öÖ˘]<ª<ÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c

وأمـا سـائر الصفات المكملة الأخر￯ التي يرغب فيهـا وذلك مثلاً كالمنظر المقبول 
ا ونحوه فينبغي أن يكـون النظرة فيه معتدلة  وكالمسـتو￯ المادي والمسـتو￯ الدراسي أيضً
ا من الخاطبين قد يكون صالحًا في دينـه صالحًا في خلقه ولكنه ينقصه  متوسـطة، فـإن كثيرً
بعـض الأمور الأخر￯ التي قد ترغب فيها الفتـاة، فحينئذ يا أختي لابد من القيام بنظرة 
معتدلـة في طلـب هـذه الصفات بحيث يظفـر بالرجل الصالح صاحـب الدين ولو كان 

هنالك بعض النقص في الصفات الأخر￯ المرغوبة. 
ولقد أحسنت بهذه النظرة التي أشرت إليها وهي أن العمر يمضي ولابد من تحصيل 
ا لابد من التأني ولابد من التثبت في أمر الخاطب،  الأسباب والفرص لذلك، ولكن أيضً
فلتجعـلي كل همـك هو أن تنظـري في صلاح دين الخاطب وصلاح خلقـه، ثم بعد ذلك 
إيجـاد الصفـات الأكثر قبولاً وبعد ذلـك الموافقة يا أختي حتى تظفري بما يصلح شـأنك 
مـن أمـر الزواج الذي لا غنى لك عنه ولا غنى للرجـل الصالح عنه. والمقصود هو بذل 

الوسع حسب الإمكان. 
مضافًـا إلى ذلـك: أن يكـون لك حضـور اجتماعي مع أخواتـك في االله ومع الأسر 
الفاضلـة الطيبة، فإن هذا يعين على الإرشـاد إليك ويعين عـلى أن يحقق المقصود من هذا 
الأمـر، فإن هـذا من التعاون على البر والتقو￯ الذي لابد أن تحرص عليه أخواتنا في االله، 
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ا منهنَّ يتعرضن إلى تأخر الزواج ويتعرضن للفتن والصوارف عن الدين  لاسيما وأن كثيرً
فلابد من تضافر الأيدي في هذا الأمر. 

ونوصيـك يـا أختي بصلاة الحاجـة وأن تلجئـي إلى ربك  الوهـاب الكريم 
وتسـأليه أن يرزقـك الـزوج الصالح وهي صـلاة ركعتين نافلتين وبعد السـلام تحمدين 
االله وتثنين عليه وتمجدينه  وتصلين على نبيه 0 ثم تدعين ربك مسـتغيثة 
ا والصلاة والسـلام عـلى نبينا محمد وعلى آله  ا طيبًا مباركً ا كثيرً كأن تقـولي: الحمـد الله حمدً
ا صالحًا، اللهم فرج كربتي، اللهم أزل همي، يا حي  وصحبه أجمعين، اللهم ييسر لي زوجً
يـا قيوم برحمتك أسـتغيث أصلح لي شـأني كلـه ولا تكلني إلى نفسي طرفـة عين، رب إني 
مسـني الضر وأنـت أرحم الراحمين، رب إني لمـا أنزلت إليَّ من خير فقـير، لا إله إلا أنت 
شِ  رْ بُّ العَ ، لا إِله إِلاَّ االلهَّ رَ ه إِلاَّ االلهَّ العظِيمُ الحلِيـمُ سـبحانك إني كنت مـن الظالمين، لا إِلَ
، رب اشرح  بُّ العرشِ الكريمِ ض، ورَ ، وربُّ الأَرْ واتِ بُّ السـمَ هَ إِلاَّ االلهَّ رَ ، لا إِلَ العظِيمِ
لي صـدري ويسر لي أمـري وفرج كربي وأغثني، يا أرحم الراحمين، اللهم لا سـهل إلا ما 
ا مبينًا واهدني صراطًا  ، اللهم افتح لي فتحً جعلته سـهلاً وأن تجعل الحزن إذا شئت سـهلاً
ا صالحًا يقر عيني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين  ، رب هب لي زوجً مستقيماً
ا، وارزقنا وأنت الخير الرازقين، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك  واجعلنا للمتقين إمامً

ن سواك.  واغنني بفضلك عمَّ
ونحو هذا الدعاء الجائز المشروع، فالجئي إلى ربك اللجوء العظيم لتجدي قول االله 

 È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »] :تعالى
Í Ì Ë Ê É]. فالدعاء هو سـلاحك وسـلاح كل مؤمن وما خاب 
من رجا االله تعالى، وقد قال ^¬Ç÷]<‡⁄<!]<Ó◊¬<›Ü“_<Íç<ãÈ÷» :0» أخرجه 

الترمذي في سننه. 
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ونسـأل االله  أن يـشرح صـدرك وأن ييـسر أمرك، ونتـضرع إليـه برحمته التي 
وسـعت كل شيء أن يرزقـك الـزوج الصالـح والذرية الطيبـة التي تقر عينك، ونسـأله 
ا مبينًا وأن يهديك  ا وأن يفتح لك من أبواب الخير فتحً  أن ييسر لك أمورك تيسـيرً

. صراطًا مستقيماً

تقدم شخصٌ لخطبتي وقلبي معلق بالأول
=‚‹=ÊÃàƒ`=_‡`Ë=IÚ_–Ñì`=_·‘=IïÄ|||è=hv=ÏÃ=l≈–Ë=IÔ·ÍÑk‹=Ó_kÃ=_‡`=ZÒbnœ@Úö–öœ

=‚‹=„_‘=Ñ—ÿË=I_|||·k–˙ƒ=ÏÃ=^ !Ñr=‚Î¡Ã_w‹=_|||·‘=Ñ–Ë=I^ !Ñr=‚ÍÑk‹=„_|||å‡d=È|||‰Ë=I‚Îk·|||ã

=Ê‡`=€_–Ë=IöÃá=Ê·’ÿ=IÊ·‹=u^Ëäÿ^=hŸùË=IÁá_g~d=Ÿƒ=Ï·≈s|||è=_‹=^Ü‰Ë=IÔ·|||åÿ^=ÁÜ‰=u_ #sv

=‚’ÿ=Iu^Ëäÿ^=Ê·‹=lgŸù=Ïkÿ^=_‡`=Ï‡`=Ïÿ=€È—Í=„_‘=Ifl_Í˚^=‚‹=flÈÍ=Ï|||Ã=Ï·vàsÍ=„`=œ_|||ÄÍ

=Ñ–=Ï‡ =̀çv =̀_‡`Ë=I„˝ =̂|||kv=⁄≈ÕÍ=fiÿ=Ê·’ÿ=I“|||Ã^ËË=! =̂àÎÄk|||åÍ=„ =̀Ê·‹=l|||gŸùË=l|||Íàì`

=\_wÎwì=„_‘=Ê|||kŸ≈Ã=_‹=⁄‰Ë=\ÊŸ≈Ã=hsÍ=_|||‹=œàƒ =̀˘Ë=IÏjáÑ–Ë=IÏ|||åÕ‡=Óäƒ=‚|||‹=l|||ŸŸ–

=\à~cf=“Ÿ≈‹=ÏgŸ–=_‡`Ë=ÊŸ≈Ã=hsÍ=_‹=œàƒ`=˘Ë=IÏkg ~=_ !îÄè=ÑÍàÍ=„˝^Ë

ZÖä€a فإنك وصفت نفسـك بأنـك فتاة متدينة، ولنعم الوصـف هو، نعم..إن خير 
مـا يمـنّ االله  بـه على عبـاده هو أن يرزقكـم طاعتـه، وأن يرزقهم التمسـك بحبله 
المتـين، فـإن هذا ليـس فقط من النعم العاديـة، بل أعظم نعمة على الإطـلاق، قال تعالى: 

 \ [Z Y X       W V U T S R    Q P O N]

[ ^ _ ` g f e dc b a] وأنـت بحمـد االله ظاهر فيك 
ا، فأنت لا تبتغين الحرام، وإنما تبتغين الحلال الذي شرعه االله  الخـير والفضـل والعفة أيضً
، وتنشدين أن يكون لك زوج صالح يعينك على طاعة ربك، وتنشئين معه الأسرة 
الصالحة، وهذه نية ومقصد حسن والله الحمد إلا أن هذه المشكلة التي أشرت إليها تحتاج 

 : إلى وقفات ثلاث، وهي التي تبين لك معالم الطريق بإذن االله 
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ني يا أختي هذه العلاقة التي هي بينك وبين هذا الرجل بميزان  فأول وقفة هي أن تزِ
الشرع، أن تزنيها بكتاب االله  وبهدي رسـول االله 0 فهل يجوز لك وأنت 
الفتاة المؤمنة الصالحة إن شـاء االله أن تقيمي علاقةً مع رجل أجنبي بنية الصداقة، ثم بعد 
ذلك يتطور الأمر ليصبح حبًا تجدينه بقوة في نفسك، حتى إنك لتصرحي بأن قلبك معلقٌ 

به؟ 
فالجـواب: أن تعلمي أن العلاقة بـين الرجل والمرأة الأجنبية عنه لم يجعل لها  
ا، ولا موضـع غـيره.. إنه الـزواج، فهنالـك تنطلق المشـاعر الكريمة  ـا واحـدً إلا موضعً
انطلاقتها الرحيبة الواسعة، وهنالك يكون الحب الطاهر، وتكون الرحمة التي يجدها كل 

 Y] :من الزوجين في جذر قلبه، وهنالك السكينة والطمأنينة التي تغشاهما، قال تعالى
 i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

 .[m  l k j

وأما ما سـو￯ ذلك من العلاقات فهي علاقات قد حرمها االله  فكيف يكون 
هنالـك صداقةٌ بين رجل وامـرأة أجنبية عنه واختلاط وكلامٌ ومحادثات أو لقاءات وغير 
ذلـك مـن الأمـور، واالله   قـد حرم مجـرد النظر بـين الرجال والنسـاء بـدون عذر 

 [ Z YX W V UT S R Q P O N] :شرعي، قال تعالى
\ [ ^ _ ` f e d c b  a]؛ ولذلـك بـين 
0 هـذا المعنـى أتـم البيان عندما سـئل عن نظـرة الفجأة، وهـي أن تنظري إلى 
 «’Üíe<ÕÜë]» :رجل بغير قصد منك، أو ينظر منك بغير تعمد، فما هو الجواب؟ قال
أي حـول نظرك عنه، وتشـاغلي بنظرك عن النظـر إلى الرجل الأجنبـي عنك، والحديث 

أخرجه مسلم في صحيحه. 
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<ÏÜøfl÷]<ƒ{{{fji<˜» :ج الإمـام أحمد في المسـند عـن النبي 0 أنـه قال وخـرّ
[÷È◊¬<ÌÈfi^n÷]Ê<‘÷<±Ê˘]<·dÊ<ÏÜ{{{øfl‘» فهذا هـو الحكم الواضح البين في هذا، فيلزمك 
يـا أختـي التوبـة إلى االله  من هـذه العلاقة حتى ولـو كنت غير عالمـة بحكمها فقد 
عرفت الآن، ويُشرع لك أن تستغفري من الخطأ حتى ولو لم تكوني قاصدةً إياه، فقد كان 
<^⁄Ê<ÎÜ⁄_<ª<ª]Ü{{{âcÊ<Í◊„qÊ<:ÚÈŞ}<Í÷<ÜÀ∆]<‹{{{„◊÷]» :0 مـن دعاء النبي
 «ÎÇfl¬<‘÷É<ÿ“Ê<ÎÇ{{{€¬Ê<ÍÚŞ}Ê<ÎÇqÊ<Í÷à‚<Í{{{÷<ÜÀ∆]<‹„◊÷]<H;⁄<‰e<‹{{{◊¬_<k{{{fi_

والحديث مخرج في الصحيح. 
وأمـا الوقفة الثانية: فهـي في أمر تصريحك له بالزواج، وحثّه عـلى أن يتقدم إليك، 
فإنه يجوز للمرأة المسـلمة أن تعرض أمر الزواج على الرجل المسلم الصالح في دينه، فهذا 
أمرٌ لا حرج فيه إذا كان صالحًا في دينه صالحًا في خلقه، وتم العرض بطريقة مأمونة ليس 
فيهـا خلوة محرمة بينهما أو نحو ذلـك، ولم يؤد ذلك إلى أي علاقة من العلاقات التي نهى 
ح  االله تعالى عنها، فهذا أمرٌ جائز لا حرج فيه، وقد ثبت ذلك عن النبي 0 وصرّ
ا رحمة االله، بلا خلاف بينهـم، بجواز ذلك بالشروط المرعية  به أئمة الإسـلام عليهم جميعً

في هذا، فهذا أمرٌ لا يقدح في دينك ولا في عزتك ولا كرامتك. 
ا إنما  وأمـا عـن جوابه لك، فهذه هي الوقفة الثالثة: فواضح أنـه اعتذر منك اعتذارً
ا  يريد أن يخرج به من الأمر، فهو لا يرغب في الزواج منك، ولو رغب لكان الأمر واضحً
ا، وأما هـذا العذر الذي ذكره، وأنه يخاف أن يعيرك في يـوم من الأيام فليس بالعذر  وبيّنًـ
القائـم يـا أختي فأي تعيير في هذا؟! وإذا وجد الحب وكرم الأخلاق فكيف يعير المسـلم 
أخـاه المسـلم؟ فكيف إذا كانـت زوجةً قد أمر االله بالإحسـان إليها؟ فهـذا إنما صدر منه 
ا لا يجرحـك، فلا يريد أن يقول لا  ا عن هذا الـزواج، وقال هذا الكلام ليردّك ردً اعتـذارً

رغبة لي فيك، فقال هذه الكلمة التي قد سمعتها منه. 
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ا إلى وقفة رابعة: وهي الخاتمة بإذن االله  فاعرفي يا أختي  وهذا يحتاج منك أيضً
أن االله قـد أنعـم عليك الآن بخاطبٍ قد تقدم إليك، فإن كان هذا الخاطب صالحًا في دينه 
وخلقه فلا تلتفتي إلى غيره، ووافقي عليه، وأنقذي نفسك من علاقةٍ لا طائل من ورائها 
عـدا الآثـار التي تترتـب عليها، وها هو الطريـق واضحٌ أمامك، فطالمـا أن هذا الخاطب 
الذي تقدم إليك صاحب دين وخلق فلا تترددي في اغتنام الفرصة التي قد سنحت لك، 
ولا تضيعهـا من بين يديك، ولا حاجة لـك يا أختي بأن تدعي االله  أن يكون ذلك 
الرجـل من نصيبك، بل ادعـي االله  أن يرزقك الزوج الصالح فإنك لا تعرفين أين 
الخـير، ولا تعرفـين ما هـو الصواب في هذا، فعليك بالاسـتخارة، وعليـك بالتوكل على 

   u] :وليكـن دعاؤك اللهـم ارزقني الزوج الصالح، كما قـال عباد الرحمن ، االله 
z y x w v } | { ~  ے] ولكن إن شـئت أن 
ا لي اللهم فزوجنيـه، فهذا أمر جائزٌ لا  تدعـي بـأن تقولي: اللهـم إن كان ذلك الرجل خيرً
حـرج فيه، وإن شـئت بأن تدعي بأن يكـون زوجك بدون هذا القيد فهـذا جائز، ولكن 

الأولى لك أن لا تفعلي ذلك حتى تصرفي قلبك عنه. 
فانظري في مصلحتك وخذي بالحزم في هذه الأمور، ولا تفوتي الفرصة إذا عرضت 
طبـين، فاعرفي هذا، واتق االله  يـا أختي في علاقتك  لـك، فإنك لسـت في كل يوم تخُ
مع هذا الرجل، وتوبي إلى ربك  منها، فإنها من العلاقات المحرمة حتى ولو كانت 
خاليـة مـن الفواحش، فإن وجود العلاقة فقط بين الرجـل والمرأة على هذا النحو هو من 
المحرمات التي نهى االله  عنها، كما قد بينا لك ذلك في أول الكلام، وأنت فتاة عفيفة 

 j] :كريمة والله الحمد، فما عليك إلا بأن تنوي النية الصالحة، وستجدين قول االله تعالى
u t s r q p o  n m l  k] وقد قال صلوات االله وسلامه عليه: 
«fl⁄<‘÷<fi4}<Á‚<^⁄<!]<ŸÇe<˜c<!<^⁄ÚÈ{{{ç<≈Çi<‡{{{÷<‘{{{fic‰». ونسـأل االله تعـالى لك التوفيق 

والسداد، وأن يشرح صدرك، وأن ييسر أمرك، وأن يرزقك الزوج الصالح.
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اختلاف المستوى التعليمي وتأثيره على الحياة الزوجية
=^ !Ñr=ŒÎ≈ó=Ï›Ÿ≈ÿ =̂Á^Èkå‹=‚’ÿ=I^ !Ñr=‚ÍÑk‹=È‰Ë=IÏkg Äÿ=i_è=flÑ—j=ZÒbnœ@Úö–öœ

=ÏÃ=⁄‘_ê‹=Ïÿ=qÑwj=„ =̀œ_~ =̀EÔãÑ·Â‹=_‡ =̀‚Îv=ÏÃ=Ïã_ã˚ =̂ÏÃ=Œ–ÈjF=Ï≈‹=Ô‡á_—›ÿ_f

=\öÃàÿ^=^ÜÂf=Ôg‡Ü‹=àgkƒ`=⁄ÂÃ=IöÃàÿ^=ÑÍá`=^Üÿ=X !̇g—kå‹=h‡_sÿ^=^Ü‰

ZÖä€a الحمـد الله الذين جعلـك على هذا التحـري، وعلى هذا الحـرص على مراعاة 
، ليس فقط في محبته  ، إنها صفة كريمة أن تكوني ممن يبتغي وجه االله  حدود االله 
ورضاه، بل وفيما يكرهه، فأنت تريدين أن تكوني كما أمر االله  فلا تتعدي حدود االله؛ 

ا من عباده بأنهم يتحرون الحق فأثنى عليهم، قال تعالى: ['  ولذلـك وصف االله صنفً
) ( * +] فذكر ذلك في معرض الثناء عليهم. 

وأمـا عـن سـؤالك الكريم فـإن الذي يعينـك على معرفـة جوابه أن تعـرفي قاعدة 
عظيمة في هذا، وهو أنه لا يجب الزواج من رجل بعينه حتى ولو كان من الصالحين، طالما 
أنـك بحمـد االله لديك الفرصة للزواج بغيره، وطالما أنك لا تخشـين على نفسـك الحرام، 
فبهذا يحصل لك الجواب على سـؤالك الكريم، فإن أصل ذلك أن تعلمي أن الزواج من 
ـا إلى تحقق الصفـات المرغوبة في الخاطب،  الأمـور التـي تحتاج إلى نظـر وإلى روية، وأيضً
والـذي يجمع لـك أصول هذا المعنـى أن تعلمـي أن الصفات المطلوبة في الزوج تنقسـم 
تسـامح  إلى قسـمين: صفـات أصيلة لا يمكن التنـازل عنها، وصفاتٌ مكملة يمكن أن يُ
فيها، فالصفات الأصيلة هما اثنتان: الدين المسـتقيم والخلق الحسـن، وهذا هو الذي قال 
<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqÊàÊ<‰{{{œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹”È÷c<g{{{Ş}<]Éc» :0 فيـه النبي
<‰œ◊}Ê<‰flËÅ<·ÁïÜi<‡⁄<‹“^q<]Éc» :وفي رواية «òËÜ¬<Å^{{{äÊÊ<öÖ˘]<ª< fiÌfljÊ<‡”i

<·cÊ» :قالوا: وإن كان فيه، قال ،«òËÜ¬<Å^äÊÊ<öÖ˘]<ª< fiÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqÊàÊ

جه الترمذي في سننه.  “^·>ÈÊ‰» ثلاث مرات، خرّ
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وأمـا الصفات المكملـة فهي التي يُرغب فيهـا كالمنظر المقبول وكالمسـتو￯ المادي، 
ـا، وهذه الأمور تختلـف من مجتمع إلى  وكالنسـب، والوظيفـة، والمسـتو￯ التعليمي أيضً
مجتمـع، ومن أسرة إلى أسرة، ومن فتاة إلى أخر￯، فمتى ما وجدت الزوج الصالح الذي 
لديه الصفات الطيبة الحسنة التي ترغبين فيه، فهذا هو الذي توافقين عليه، ولو قدر أنك 
رفضـت رجـلاً صالحًا في دينـه وخلقه فلا حرج عليـك في ذلك إذا كنت لا تخشـين على 
نفسـك الوقوع في الحرام، بمعنى أنك قادرةٌ على الحفاظ على نفسـك وعلى غض بصرك، 
ولا تخشين على نفسك الوقوع فيما حرم االله  من ذلك، فحينئذٍ لا حرج عليك في أن 

ترديه وأن ترفضيه لانتظار أن يتقدم إليك من هو خير وأفضل. 
غـير أن الفتـاة الكريمـة العاقلة من أمثالـك تنظر إلى الواقع الذي تعيشـه فإن ثبت 
ا، فحينئـذ فإنها لا تضيع  لديهـا أن الفـرص قليلة، وأن وجود الخاطـب الصالح نادرٌ جدً

الفرصة إذا ما سنحت لها. 
وأمـا إذا كانـت الفرصة قائمة والله الحمد كما هـو الظاهر من حالك، وبإمكانك أن 
تجـدي الـزوج الصالح صاحب الدين والخلـق مع صفات أكمل وأفضـل، ومع الحفاظ 
على نفسك فهذا لا حرج عليك حينئذ في الانتظار حتى يسهل االله عليك من تحصلين فيه 
الصفـات المرغوبة التي تبتغينها، فلا تعدين مذنبة بهذا الاعتبار، وقد عرفت التفصيل في 
ذلك، ونوصيك يا أختي بصلاة الاستخارة، ومشاورة أهلك الكرام، وبالنظر في الجوانب 
ا من الرجال قد لا يكون لديه المستو￯ التعليمي  الأخر￯ التي لد￯ هذا الخاطب، فإن كثيرً
ـا يكون لديه من الفهم والقدرات الاجتماعيـة والعقلية ما يجعله أهلاً  العـالي، ولكن أيضً

 . ا صالحًا يقر العين بإذن االله  لئن يكون زوجً
ونسـأل االله  أن يـشرح صـدرك وأن ييـسر أمـرك وأن يجعلـك مـن عبـاد االله 

الصالحين، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي يقر عينك.
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الزواج عبر مواقع الزواج على الإنترنت
=∆–È‹=È‰Ë=Iu^Ëäÿ =̂∆–^È‹=‚‹=∆–È‹=“Íàù=‚ƒ=yÿ_ì=⁄rá=Ÿƒ=lÃà≈j=ZÒbnœ@Ú���ö–öœ

=I∆–È›ÿ^=^Ü‰=‚‹=‚rËäj=_›Â‡`=pÎv=÷ÿÖ=ÏÃ=Ôfàsj=Ïk—ÍÑîÿË=I„Èwÿ_ì=€_rá=ÊÎÃË=É_r

=^ !Ñr=ÈÂÃ=IÊÎŸƒ=!^=Ú_è=_‹=ÊÎŸƒ=lÃà≈j=ÌÜÿ^=i_|||êÿ^=^Ü‰Ë=„˝^=„_jÑÎ≈|||ã=_›‰=Ñ›wÿ =̂!Ë

=K‚‹¯‹Ë=Ï—j

=‚’ÿ=ÏkÙÎ|||ê‹=∆‹=úá_≈kÍ=‚ÿ=‚’ÿË=„˝ =̂uËä|||j =̀„ =̀Ï‡ÑÍàÍ= =̆ÌÑ|||ÿ^Ë=„ =̀È|||‰=Ïÿ^¯|||ã

=BNMM=Êÿ=Ê‹Ñ–a|||ã=ÌÜÿ^=⁄ràÿ^=‚|||‹=ÓÑ‘ak‹=„È‘`=„`=h|||sÍ=^Üÿ=ÏkÎÿË¯|||å‹=Ï·Ÿ›wÎ|||ã

=‚‹=Ñ‘aj`Ë=^ !Ñ|||Îr=ÊÃàƒ =̀kv=Ê≈‹=fiŸ’j =̀„ =̀Ï|||ÿ=âÈsÍ=⁄ÂÃ=IÔÎÿË¯|||å›ÿ =̂⁄›wja|||ã=Ï|||·‡˚

=Ià~˝ =̂_·‹=Ñv^Ë=⁄‘=àgkÄÍË=‚ÍÑÿ =̂ÏÃ=˘d=fiŸ’k‡=˘Ë=ÉËÑwÿ =̂ÒÑ≈k‡= =̆‚|||w·Ã=\Ìá_|||Îk~^

=á_’Ã`=ÊÍÑÿ=ÌÑÿ^ÈÃ=\Ïk~`=Ë`=ÏjÑÿ^Ë=Óàòv=ÏÃ=Ê≈‹=fiŸ’j`=Ï··’›Í=⁄ÂÃ=âÈsÍ=˘=„_‘=„dË

=çÎÿË=Iyÿ_ì=uËâ=ÿd=Ôr_wÿ =̂ç‹ =̀ÏÃ=_‡`Ë=IÊ≈‹=fiŸ’kŸÿ=Ï≈‹=éÈŸsÿ =̂⁄g—Í=‚|||ÿË=IÔ|||Îfà»

=ÌÉ_≈ÿ^=“Íà ÿ^=‚‹=Ï‡_j`=à~b=_!gÎ ~=„`=_·óàkÃ^=Èÿ=kv=Ê·‹=Ñ‘akŸÿ=Òà~`=ÔŸÎãË=ÌÑÿ

=_!g≈ì=„È’Îã=^Ü‰Ë=Im^à‹=ÓÑƒ=Ê≈‹=çŸr`=„`=hsÍ=pÎv=^ !ÑÎr=Ê·‹=Ñ‘akÿ^=‚‹=‚’›j`=‚ÿ

Ká_’Ã˚^=ào≈gj=Ÿƒ=^!áÜƒ=Ë=^!àÎ~=!^=fi‘^är=Ï‡ËÑÎÃ`=IÏŸƒ

، وأر￯ أنك  ZÖä€a أر￯ أنك مازلت والله الحمد والمنة في سنٍ صغيرٍ معقولٍ ومقبولٍ
مازلت طالبة، ولذلك أتعجب من سرعتك في بحثك عن الزوج في تلك المواقع التي قد 

تكون فعلاً تحمل الجدية وتقدم الرجال الصالحين وقد تكون على خلاف ذلك. 
كم كنت أتمنى أن تتركي هذا الموضوع قليلاً حتى على الأقل تنتهين من دراسـتك، 
لأن االله تعالى يقول: [M  L K J    I H G F]، فأنت الآن بارك االله فيك 

هل ستشغلين بالدراسة أم بالبحث عن زوج؟ أم حتى بالأمور الزوجية؟ 
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نعـم أنا معك بأنك قد تقولين بأنك إن تزوجت لن تواصلي الدراسـة وهذا ممكن، 
ا بالنسبة للبحث، نعم أنت منذ أن بلغت فأنت امرأة  ولكن أقول: إن سـنك مازال صغيرً
كاملـة الأنوثة ومـن الممكن أن تكوني قد تزوجت من أربع أو من خمس سـنوات ولكني 
ا حتى تبحثين عن رجل في المواقع الشرقية أو الغربية أو الإسلامية  أقول: إنك لست عانسً

أو غيرها. 
ا - من  أنا حقيقة كنت أتمنى ألا يحدث ذلك، ولكن أما وقد حدث فإني حقيقة أيضً
واقـع الخـبرة والتجربة – أحذر مـن الزواج عن طريق مواقع الزواج؛ لأن نسـبة النجاح 
فيهـا قليلـة وضئيلة وغالبها ينتهـي بالطلاق والعياذ بـاالله لأن كل واحد يحرص أن يقدم 
للطرف الآخر أحسـن مـا فيه وأجمل ما لديه مـن أخلاق، وقد يتكلم عن المسـائل المالية 
ا غير حقيقي، ولكننا إذا نزلنا إلى الواقع وعشنا واقع الحياة وجدنا الأمر على خلاف  كلامً
ا فكرة الزواج عـن طريق هذه المواقع، أنا لا أؤيد  ذلـك، ومـن هنا أنا حقيقة لا أؤيد أيضً
لأني أر￯ أنها باطلاً ولكن لا أؤيد لأني أر￯ أنها تخالف الحقيقة في أمور كثيرة وأن نسـبة 

الفشل فيها عالية ومرتفعة وأنا لا أريدك أن تكوني كذلك. 
كون صاحبتك هذه تزوجت وشاء االله أن توفق فليس معنى ذلك أن كل من يتزوج 
ا، بل إن الغالبية العظمى تخفـق، ثم أنتقل: هب أنك وافقت  بهـذه الطريقة سـيكون موفقً
عـلى ذلـك فمن أين لـك أن تتأكدي من هذه المعلومـات التي قدمهـا صاحبها صحيحة 
ـا أن اختلاف البـلاد يؤثر في الحيـاة الزوجية.  وهـل هـو من بلـدك؟ إن مـن الثابت أيضً
امـرأة بالمشرق وزوجها مـن المغرب أو العكس عادات وأعـراف وتقاليد، هذه العادات 
ا هذه مسـألة  والأعـراف والتقاليد تؤثر حتى وإن كان هناك إيمان وإسـلام، ولذلك أيضً
فيهـا نـوع من المجازفة، إلا أني أقول: إذا كنت مصرة وجـادة في الأمر وحريصة عليه فلا 
مانـع أن يتكلم معك بحضور والدتك وأخواتك؛ لأنه كما تعلمين أن الكلام هذا نصف 
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مشاهدة وأن الرجل حتى وإن كان خاطبًا بطريق صحيح لا يجوز له أن يتكلم مع خطيبته 
في كل شيء وحـده، وإنما إن تكلم معها بحضـور أهلها ومع التزامها بالضوابط الشرعية 
فذلـك ممكـن، على ألا يطيل الـكلام معها. فأقـول: هذا اقتراح مناسـب إذا كنت مصرة 
، على أن تناقشي الأمر كله في  على أن تتزوجي بهذه الطريقة وأنت تتحملي المسـئولية فعلاً

حضور والدتك، واالله المستعان. 
أنا حقيقة متخوف من هذه التجربة ولكن أقول هذا حلٌ وسطٌ وهذه ثمرة من ثمار 
ا كان من الممكن أن يغلق حتى  الدخول إلى تلك المواقع حيث إنك فتحت على نفسك بابً

يتقدم إليك رجلٌ من أهل بيئتك وقد يكون أفضل، ولكنك تعجلت. 
أقـول: ومع ذلك ما دمت قد قدمت هذا الاقتراح فأقول: التزمي به ولا تحدثيه إلا 
 ￯في حضـور أهلك ووالدتك، ولا مانع أن تشـترك أمك معـك في الكلام، وإن كنت أر
ا خاصة عندما يتكلم عن أشـياء أنتم لا تعلمون عن حقيقتها،  أن العاطفة قد تغلبها أيضً
فقـد يتكلـم عن مركزه المـالي ويغري الأم بأنه على وضع مرمـوق، وقد يتكلم عن مركزه 
الأسري أو الاجتماعـي أو الوظيفـي وقـد يكون الأمر على خلاف ذلـك؛ لأن أي واحد 
يريـد أن يتقـدم لامـرأة يحرص دائـماً على أن يكون في الصـورة التي لا يمكـن رده معها، 
ا أن يكون كذلك ولكن  خاصة وأن هذه المواقع قد تكون مواقع إسلامية فهو يراعي أيضً

الحقيقة قد تكون على خلاف ذلك، لأننا لا نعلم الغيب. 
أنـا أتكلـم من مكان بيني وبينك قارة من القارات فمـن أدراك بأن هذا الكلام هو 
الحقيقـة؟ أقـول وأكـرر وأعود: كم كنـت أتمنى ألا يكـون الزواج بهـذه الطريقة لأختٍ 
فاضلة مثلك، لأنه مشوب بمحاذير كثيرة، ولكن أما وأنت حريصة على ذلك فأقول: لا 
مانـع مـن أن يحدثك بحضور والدتك وأختك لعلكم تسـتطيعون أن تحكموا عليه حكماً 
مناسـبًا، عـلى ألا تطيلي الحديث معه، ولكن الأمر يحتـاج إلى أن يذهب أحد إلى بيئته وأن 
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يتأكـد من هذا الكلام وأن يعلم أنـه من أهل الصلاة أم لا، وأن يعلم أن أسرته محترمة أم 
لا، هل ذلك ممكن؟ هل تستطيعون ذلك؟ إن استطعت ذلك فعلى بركة االله وإلا فاصبري 

وسيرزقك االله  من قدره الذي قدره لك في علمه.
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ZÖä€a فلا تقبلي بهذا ولا بغيره إلا إذا طرق الباب، وقابل أهلك الأحباب، ووجدت 
في نفسـك ميلاً إليه بعد حصول الرؤية الشرعية، واعلمي أن الكلام المعسـول يجيده كل 

أحد. ولكن العبرة بمطابقة الأقوال للفعال، بعد التمسك بدين الكبير المتعال. 
وأرجـو أن تبتعـدي عـن أمواج الإنترنـت العاتية فـما أكثر الصرعـى والغريقات، 

ونسأل اللله أن يحفظ شبابنا وفتياتنا من الآفات. 
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وأرجو أن يعلم الشباب والفتيات أن الحياة الزوجية بنيان كبير، ورحلة طويلة، ولا 
يمكـن أن تؤسـس على أكوام العاطفة، لأنها مثل أكوام الرمـال، ولذلك لا بد من تقديم 
العقل بعد التقيد بأحكام الشرع، ومن هنا فنحن ننصحك بإيقاف الاتصالات حتى يأتي 
إلى داركم ويتعرف على أهلك، ويعرفهم بنفسـه وأسرته ومكان عمله، ويعطيكم فرصة 
للسؤال، ومن حقه أن يسأل عن أحوالكم من جيرانكم أو من غيرهم، مع ضرورة النظر 
للموضـوع بطريقة شـاملة، ودراسـة إمكانية الارتباط بشـاب من بلد آخـر، وهل هناك 

تطابق أو تقارب في العادات والتقاليد والاهتمامات. 
وليـس من قصدنا أن نظلم ذلك الشـاب، ولكن من الـضروري أن ننبه إلى أن عالم 
الإنترنت ملئ بالخديعة والكذب، وفي الشـباب ذئاب وهم متمرسون في ممارسة الكذب 
ولبـوس الحالة المناسـبة لكل فتاة، فإن وجـدوا من تحب الدين أظهـروا ميلهم إلى الدين 
وصلتهم بأهل العلم، وإن صادقوا من تحب الغناء والمجون كلموها عن آخر الألبومات 
والإصدارات، ولا يخفى عليك أن العلاقات مع الشباب ولو عبر الإنترنت تجلب للفتاة 
الأزمات والمشـكلات، والشيطان يسـتدرج ضحاياه، وربما شـجعهم على التواصل من 

أجل التناصح، وينتظر في نهاية الطريق للغواية. 
فاتقي االله في نفسك واعمري وقتك وحياتك بالطاعة والعبادة واقتربي من والدتك 

وأهلك.
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